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يقدم الأكاديمي والباحث الأوغندي محمود ممداني في كتابه “لا مستوطن ولا مواطن: صنع أقليات
دائمة وتفكيكها”، الذي صدر بالإنجليزية عام ، والذي نقلته الشبكة العربية للأبحاث والنشر
(بيروت، عام ) إلى العربية بواسطة الباحث والمترجم السوري عبيدة عامر، أطروحة فكرية رائدة

تتجاوز الفهم التقليدي للعلاقة بين الدولة القومية والاستعمار.

ية لفهم جذور العنف السياسي في مجتمعات ما بعد الاستعمار، يرى ممداني أن هذه الأطروحة ضرور
وللخروج من الجمود الفكري الذي يسيطر على كثير من الصراعات المعاصرة، وعلى رأسها القضية

الفلسطينية.

يركز الكتاب، الذي يدرس حالات متعددة من الولايات المتحدة إلى جنوب أفريقيا والسودان وألمانيا،
ية لبعضهما البعض، وكيف وصولاً إلى فلسطين، على كيفية إنتاج الدولة القومية والدولة الاستعمار

قامتا معًا بصناعة “أقليات دائمة” لا يمكن دمجها أو استيعابها في المجتمع السياسي.
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الدولــــة القوميــــة والاســــتعمار: وجهــــان لعملــــة
واحدة!

يسائل ممداني الفرضية السائدة التي تفصل بين القومية والاستعمار، حيث تُعتبر الأولى قوة إيجابية
ية، بينما تُصنّف الثانية كقوة سلبية كانت مستعمِرة للأولى التي حلّت مكانها، إذ يرى أن القومية تحرر
والاسـتعمار وُلـدا معًـا في عـام ، ويمثلان وجهين لعملـة واحـدة في بضعـة سـياقات، حيـث كـان
هذا العام، الذي يمثل ولادة الدولة القومية في أيبيريا، هو نفسه الذي شهد عمليات التطهير العرقي
ــط يوضــح أن العنــف ليــس مجــرد نتيجــة ــه، غــزو الأمــيركيتين. هــذا التراب ــوقت ذات ــات، وفي ال للأقلي
للاستعمار الخارجي، بل هو نتاج طبيعي لعملية تأسيس الدول القومية التي تسعى إلى تحقيق نقاء

عرقي أو ثقافي.

كمــا يــرى، برأيــه، أن “الحداثــة السياســية” هــي الــتي قــامت بتســييس الفروقــات الثقافيــة والدينيــة،
وتحويلها إلى حدود سياسية وقومية متصارعة، ففي حالة السودان، على سبيل المثال، يوضح كيف
ــاشر”، لم تخــترع الفروقــات ــة، مــن خلال نظــام “الحكــم غــير المب ية البريطاني أن الســلطات الاســتعمار

الثقافية بين المجموعات السكانية، بل أعادت تشكيلها وأعطتها معنى سياسيًا جديدًا.

هـذا التحـول مـن “الاختلافـات الثقافيـة” إلى “الحـدود العرقيـة” أدى إلى انقسامـات حـادة اسـتمرت
يــق لصراعــاتٍ مســلحة أدت في النهايــة إلى انفصــال جنــوب وتفــاقمت بعــد الاســتقلال، مــا مهّــد الطر
الســودان. وهــذه العمليــة، في جوهرهــا، تهــدف إلى “تفكيــك المجتمــع الســياسي” مــن خلال ترســيخ
ية الانقسامات وجعلها أساسًا للحكم، وهو ما يفسر استمرار العنف في المجتمعات ما بعد الاستعمار

التي ورثت هذه البنية.

نقــد العدالــة الجنائيــة: مــن نــورنبرغ إلى جنــوب
يقيا أفر

يتـوجه ممـداني بالنقـد إلى الحلـول الجنائيـة للعنـف السـياسي، مسـتخدمًا محاكمـات نـورنبرغ كنمـوذج
رئيسي. يجــادل بــأن هــذه المحاكمــات فشلــت لأنهــا ركــزت علــى “الأفعــال الجنائيــة الفرديــة” للنــازيين،
وتجاهلت “المشروع السياسي” الأوسع الذي أنتج تلك الجرائم. لذا، كانت النتيجة أن البنية الفكرية
والسياسية التي أدت إلى العنف ظلّت قائمة، ما مهّد الطريق لولادة دولتين “مطهّرتين” عرقيًا بعد

الحرب العالمية الثانية: “ألمانيا بلا يهود، وإسرائيل بلا فلسطينيين”.

فيما بدا أن حل الدولتين، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه حل معتدل، هو في الواقع امتداد منطقي
لنفس هذا المنطق، حيث يسعى إلى تطهير الدولة القومية من أقلياتها بدلاً من دمجها في مجتمع

https://www.jadaliyya.com/Details/42580
https://www.thebritishacademy.ac.uk/british-academy-book-prize/2021/neither-settler-nor-native/
https://www.youtube.com/watch?v=zJKZiL6C99o


سياسي واحد. في المقابل، يقدم ممداني النموذج الجنوب أفريقي كبديل واعد، على الرغم من أوجه
قصوره. لكنه يستخلص منه ثلاثة دروس أساسية، يرى أنها ذات أهمية بالغة:

أولاً، انتصار النضال المناهض للفصل العنصري عندما تحوّل من صراع عسكري إلى صراع سياسي.
ثانيًا، إدراك القوى المناهضة للنظام أن مفتاح النجاح هو توحيد الصفوف وتجاوز التقسيمات التي

فرضها النظام العنصري.
ــبيض المنــاهضين للفصــل العنصري، مــا يؤكــد أن الحــل ــا، توســيع التحالفــات لتشمــل حــتى ال وثالثً
كملـه ليشمـل الضحايـا والجنـاة والمسـتفيدين في الحقيقـي هـو في إعـادة تشكيـل المجتمـع السـياسي بأ

كيان واحد.

فلسطين في مرآة ممداني: المستوطن والمواطن
ـــة الفلســـطينية مـــن خلال تمييز حاســـم بين “المهـــاجر” يطبـــق ممـــداني إطـــاره النظـــري علـــى الحال
و”المسـتوطن”، فـيرى أن اليهـود الذيـن هـاجروا إلى فلسـطين قبـل الصـهيونية كـانوا “مهـاجرين” غـير
مسلحين، اختاروا الانتماء إلى جماعة محلية كانت موجودة بالفعل. في المقابل، يرى أن المستوطنين
الصـــهاينة قـــد قـــدموا “مســـلحين” ضمـــن برنـــامج قـــومي لإنشـــاء دولتهـــم الخاصـــة، وهـــو مـــا يميز

الصهيونية عن الوجود اليهودي المبكر في فلسطين.

وحيــال الحــل المســتقبلي، دعــا إلى “تفكيــك الصــهيونية” كأيــديولوجيا سياســية، إذ يوضــح أن الأمــن
طويــل الأمــد لليهــود في فلســطين التاريخيــة يكمــن في “تفكيــك الدولــة اليهوديــة”، وليــس الحفــاظ

عليها، لتحقيق “دولة لجميع مواطنيها”، على غرار النموذج الجنوب أفريقي.

يقوم هذا المفهوم على فرضية أن “المستوطن والأصلي هما جزء لا يتجزأ من بعضهما البعض”، وأن
مصــير كــل منهمــا مرتبــط بــالآخر، وأنــه لا يمكــن لأحــدهما أن يوجــد بمعــزل عــن الآخــر. وهــذا الترابــط
الجـــدلي يفتـــح البـــاب أمـــام رؤيـــة جديـــدة للصراع، تتجـــاوز ثنائيـــة الضحيـــة/الجلاد، وتـــدعو إلى دمـــج

الوجودين في مجتمع سياسي واحد بدلاً من فصلهما.

على الرغم من أهمية أطروحة ممداني، إلا أن النظر إليها يتوجّب عليه بعض المراجعات، من حيث
قراءتــه غــير الدقيقــة للسرديــات التاريخيــة، مثــل تحديــد بدايــة المــشروع الصــهيوني في أوائــل القــرن
العشرين بدلاً من جيل سابق، أو تحديد دوافع بلفور لدعم الصهيونية بأنها سياسية وليست بسبب
ــا رئيســية، مثــل أصــوات معــاداة الساميــة في أوروبــا. كمــا يــرى بعــض النقــاد أن الكتــاب يغفــل أصواتً
الفلسطينيين أنفسهم من مثقفين وكُتّاب، ويقدم القليل من التفاصيل عن مجموعات معينة مثل

اليهود الإثيوبيين.

ومن الجوانب المثيرة للاهتمام في كتاب ممداني، نقده لحركة المقاطعة (BDS)، على الرغم من دعمه
يـة، حيـث يجـادل بأنهـا لا لهـا، فإنـه يـرى أن الحركـة، علـى الرغـم مـن أهميتهـا، تعـاني مـن قيـود جوهر
تعمـل بشكـل منهجـي مـع القـوى المناهضـة للصـهيونية داخـل “إسرائيـل”، ولا تقـدم رؤيـة مسـتقبلية

https://www.palestine-studies.org/en/node/1652636


“قابلة للعيش” لليهود الإسرائيليين تتجاوز منطق الدولة القومية. هذا النقد ليس رفضًا للحركة،
كمله، كثر شمولية، يهدف إلى إعادة تشكيل المجتمع بأ بل هو دعوة لتطويرها لتصبح نضالاً سياسيًا أ
وليس فقط فرض العقوبات من الخا. وهذا يتسق مع أطروحته التي تؤكد أن الحلول يجب أن

تكون سياسية وشاملة للجميع.

صناعة الأقليات على الأرض
تُعد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة تطبيقًا عمليًا لأطروحة ممداني حول بناء الأقليات
الدائمــة، فمنــذ احتلال عــام ، قــامت “إسرائيــل” بتبــني ســياسات ممنهجــة تهــدف إلى تفكيــك

المجتمع الفلسطيني ومنع إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة.

تتجلى هذه السياسات في الاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات غير الشرعية، خاصة في المنطقة
“ج” ومناطق استراتيجية مثل “E1” التي تُعد الجسر البري الوحيد الذي يربط التجمعات السكانية
ـــة ـــاط أي فرصـــة لوجـــود دول ـــوب والشمـــال. وهـــذا المخطـــط يهـــدف إلى إحب الفلســـطينية في الجن

فلسطينية قابلة للحياة، من خلال منع التواصل الإقليمي.

يـح المقيّـد يـة لترسـيخ هـذا التفكيـك، مثـل نظـام التصار كمـا تسـتخدم “إسرائيـل” آليـات قانونيـة وإدار
للحركة، والعقاب الجماعي، والقيود الاقتصادية على الاستثمار والزراعة، والسيطرة على الموارد.

هذه الممارسات تحوّل المجتمع الفلسطيني إلى سلسلة من الجيوب المعزولة والمفككة، ما يمنعه من
تشكيل مجتمع سياسي متكامل،

وهــذا يفسر اســتخدام منظمــات دوليــة مصــطلحات مثــل “الفصــل العنصري” و”التطهــير العــرقي”
ــة ــة الأغلبي ــة، وضمــان هيمن لوصــف هــذه الســياسات الــتي تهــدف إلى ترســيخ الســيطرة الإسرائيلي

اليهودية، مع عزل الفلسطينيين في جيوب غير متصلة.

هذه الممارسات تُعد تطبيقًا مباشرًا لمنطق “الحكم غير المباشر” الذي تحدث عنه ممداني، والذي يرسّخ
التقسيمات القومية والعرقية، ويحوّل الفروقات إلى حدود سياسية. فمثلاً، يهدف الاستيطان وبناء
جدار الفصل إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني جغرافيًا، وإقامة جيوب معزولة لا يمكنها تشكيل كيان

متصل، ما يرسّخ وضع “الأقلية الفلسطينية الدائمة”.

https://www.amnesty.org/en/projects/israels-occupation-of-palestinian-territory/


فلسطينيون يتسلقون الجدار العازل للوصول للمسجد الأقصى- الأناضول

يــح والقيــود علــى الحركــة، فيعمــل علــى فصــل الفلســطينيين عــن بعضهــم البعــض، أمــا نظــام التصار
ية وقانونية مختلفة، ما يمنع الوحدة السياسية. وتقسيمهم إلى نطاقات إدار

ويُعد العقاب الجماعي أداة لترسيخ الهيمنة وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتماشى مع منطق يُعامل
السكان كجماعات، وليس كأفراد لهم حقوق، فضلاً عن القيود الاقتصادية والسيطرة على الموارد،
الــتي تهــدف إلى منــع التطــور الاقتصــادي الــذاتي، وتكريــس التبعيــة لـــ”إسرائيل”، ممــا يضعــف قــدرة

المجتمع على تشكيل كيان سياسي مستقل.

يا، تاريخيًا وفي الحاضر، إذ مثّلت حالة الدروز في وهذا ما يتماشى مع استراتيجية “إسرائيل” مع سور
يـا مثـالاً آخـر علـى أطروحـة ممـداني حـول التفكيـك السـياسي. ففـي الجـولان المحتـل والسويـداء بسور
يــة، مــا يضعهــم في الجــولان، يرفــض معظــم الــدروز الجنســية الإسرائيليــة ويتمســكون بهــويتهم السور

تناقض مع أبناء طائفتهم في “إسرائيل” الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.

كذلـك تعمـل “إسرائيـل” علـى طمـس هـويتهم مـن خلال سـياسات الاحتلال، وتنشـأ مـن حين لآخـر
مواجهات معهم، كما حدث في قضية توربينات الهواء منذ سنوات. هذا الموقف يُعد تمسكًا بالهوية
الوطنيــة في مواجهــة محــاولات التفكيــك الــتي يفرضهــا الاحتلال، كمــا هــو في الحــاضر، في حالــة دروز

يا. السويداء ومسألة انفصالهم عن سور

https://www.noonpost.com/324133/amp/
https://vision-pd.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD/


يا في  أبريل/نيسان 2018- الدروز في قرية بمرتفعات الجولان المحتل يقومون بمسيرة بمناسبة عيد الجلاء في سور
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ويمكن تلخيص التناقض بين الحالتين في أن دروز الجولان يرفضون الانفصال ويتمسكون بهويتهم
ـــداء إلى ـــل بعـــض مـــن دروز السوي ـــي، بينمـــا يمي ـــة في مواجهـــة ســـياسات الاحتلال الإسرائيل ي السور
الانفصال. ففي هاتين الحالتين، يظهر أن تفكك الدولة المركزية يمكن أن يصبح أداة جديدة لخلق
يــد مــن تفتيــت النســيج الاجتمــاعي والســياسي، أقليــات دائمــة تحــت ســيطرة أطــراف مختلفــة، مــا يز
وهذا يوضح أن الحل ليس بالضرورة في الانفصال، بل في “إنهاء استعمار المجتمع السياسي” وإرساء

نظام جديد يضمن حقوق جميع مكوناته.
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نهاية، يقدم كتاب ممداني “لا مستوطن ولا مواطن” إطارًا تحليليًا عميقًا لفهم الصراعات المعاصرة
الــتي تبــدو عصــية علــى الحــل، فمــن خلال إثبــات أن الدولــة القوميــة والاســتعمار ليســا نقيضين بــل
متلازمين، في أحايين كثيرة، وأن العنف الذي تشهده المجتمعات ليس انحرافًا، بل هو نتاج طبيعي

لعملية “التطهير” التي تسعى إليها الدولة القومية، في أحايين أخُرى أيضًا.

كمـا أن الحلـول التقليديـة، مثـل محاكمـات نـورنبرغ أو حـل الـدولتين، قـد تكـون غـير كافيـة لأنهـا تـترك
البنية السياسية التي أنتجت العنف سليمة. وبدلاً من ذلك، يقترح ممداني تجاوز الثنائيات الجامدة،
مثــل “مستوطن/أصــلي” أو “ضحيــة/جلاد”، والــدعوة إلى حلــول سياســية شاملــة تســتوعب جميــع

الأطراف في مجتمع سياسي واحد.

كتــوبر ، الــتي تُثبــت ســياسات التفكيــك الإسرائيليــة في فلســطين، ولا ســيما بعــد الســابع مــن أ
تحوّل الضفة الغربية وغزة إلى جيوب معزولة أو مهجّرة، وكذلك ديناميكيات الانقسام في مجتمعات
كاديميـة، بـل هـي أداة قويـة لفهـم مـا يحـدث يـة أ يـا، أن أطروحـة ممـداني ليسـت مجـرد نظر دروز سور
علــى الأرض، فهــذه الممارســات لا تهــدف فقــط إلى الســيطرة علــى الأرض، بــل إلى تفكيــك المجتمعــات

ذاتها، مما يضمن استمرار حالة “الأقلية الدائمة”.
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